
ــــدز: آخــــر مســــجد ــــة يل مســــجد الحميدي
سلطاني في إسطنبول

, أبريل  | كتبه يعقوب أحمد

إن وصف مدينة إسطنبول حاضر في العديد من الأعمال الأدبية، من تصوّرات أورهان باموق لحي
نيشان تاشي الراقي إلى كتابات جيمس بالدوين الذي غادر الولايات المتحدة واستقر في المدينة بحثا عن
ملاذ من العنصرية. بالنسبة لهؤلاء المؤلفين وغيرهم، تعدّ إسطنبول “من إحدى المدن” التي تحتضن

العديد من الثقافات وتعرف بحسن ضيافتها، وتضم العديد من الشعوب والهوّيات.

إن إسطنبول التي يعرفونها مدينة مليئة بالمقاهي وعيون المياه والنوادي الليلية، وتثير فيهم التأملات
عنـــد التحـــديق في البوســـفور أو القـــرن الـــذهبي. في هـــذه الروايـــات المتجـــذرة بقـــوة في حقبـــة مـــا بعـــد
يـة العثمانيـة الـتي تصـوّر إسـطنبول، تلعـب مساجـد المدينـة دورًا داعمًـا وملزمًـا، وتمثـل بقايـا الجمهور

ماض كان يسوده التسلّط والطغيان في أسوأ الأحوال.

يصف باموق في روايته بعنوان “إسطنبول: الذكريات والمدينة”، المصابيح “المحترقة” التي تنقل رسائل
مقدسة بين مآذن المساجد والملصقات “المسودّة” التي تغطي جدرانها. وعندما قرر باموق – الحائز
علــى جــائزة نوبــل – أن يرســم لوحــة، اختــار شارعــا خلفيــا في بيوغلــو أو تارلابــاشي أو جيهــانغير، حيــث
يوجـد “عـدد قليـل جـدا مـن المساجـد أو المـآذن”، ليشـير بـاموق لاحقـا إلى “أنهـا بالفعـل مدينـة تسـعى
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للتشبّه بالغرب”.

المدينة الإسلامية
كثر مركزية في عندما تقرأ كتابات باموق، من السهل أن تنسى أن المساجد كانت ذات يوم تلعب دورًا أ
هويــة المدينــة. لم تكــن مساجــد إســطنبول مجــرد أمــاكن عبــادة، بــل كــانت محــاور للتفاعــل الاجتمــاعي
انجذب إليها العلماء والطلاب والتجار ورجال السياسة. لقد كانت إسطنبول ذات يوم مدينة رومانية
شرقية، ثم مركز الدولة العثمانية، لتتحول إلى المدينة السلطانية والمدينة الإسلامية التي اشتهرت فيما

بعد باحتوائها آلاف المساجد.

. غزا الأتراك بقيادة السلطان محمد الثاني القسطنطينية واستولوا عليها من البيزنطيين في سنة

عنــدما غــزا الســلطان محمد الفاتــح القســطنطينية في ســنة ، كــان يقــود حملــة طموحــة لأســلمة
المدينة وتغيير ماضيها الروماني الشرقي، خاصة من خلال تحويل كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد. فيما
بعد، بات بناء أماكن العبادة المزخرفة وسيلة لترسيخ الإرث الإسلامي العثماني لتغطية ملامح المدينة
ـــاقَبَ عليهـــا السلاطين. في عهـــد الســـلطان عبـــد الحميـــد الثـــاني (-)، لم تكـــن الـــتي تَعَ
إســطنبول مجــرد مدينــة إسلاميــة بــل المدينــة الإسلاميــة الخاصــة بالعــالم الإسلامــي، ومدينــة الخلافــة

العثمانية التي تضمّ  عام من التقاليد العثمانية.



خلال القرن التاسع عشر، كان العثمانيون يميلون بشكل متزايد إلى الاستعانة بمركز الخلافة لتعزيز
سـلطتهم الإسلاميـة في وجـه التيـارات القوميـة المتصاعـدة. وفي هـذا السـياق، اتخـذت مساجـد المدينـة
كيــد ســيادتها بقــوة جديــدة. في المــاضي، يــة متجــددة متساميــة، حيــث ســعت الدولــة العثمانيــة لتأ رمز
كــثر بكثــير مــن مجــرد أمــاكن كــانت المساجــد مثــل آيــا صوفيــا والســلطان أحمــد والفاتــح والســليمانية أ

للعبادة والتجمع، بل كانت ترمز للحكم والقوة العثمانية.

يـة العظيمـة في حقيقـة أنهـا أعطـت اسـمها للمنـاطق الـتي كـانت تمثّلـت أهميـة هـذه الإنجـازات المعمار
موجودة فيها وليس العكس، كما هو الحال في المناطق الراقية مثل تشويقيّة وجيهانغير التي سميت
يـد وهـي منـاطق يـة تتميزّ بتاريخهـا الفر كلاهمـا علـى اسـم مساجـد. ولكـن في حين أن هـذه المعـالم الأثر
سياحيّة تجذب السياح والسكان المحليين على حد سواء، فإن آخر مسجد سلطاني بني في إسطنبول
يعـدّ غائبـا إلى حـد كـبير عـن المخيلـة الجماعيـة. لقـد كـان مـن المفـترض أن يمهـد مسـجد السـلطان عبـد

الحميد الثاني، مسجد الحميدية يلدز، الطريق أمام عهد جديد للعثمانيين.

مسجد يلدز، رمز لخيال جديد
في ظـلّ مواجهـة الخسـائر الإقليميـة وتـدارك تفـوّق نظرائهـا الغـربيين عليهـا في الـثروة والتكنولوجيـا إلى
جانب التعامل مع الحركات القومية الصاعدة بين الرعايا غير الأتراك، سعت السلطات العثمانية في
يــة مــن خلال إيديولوجيــة موحــدة جديــدة: إيديولوجيــة القــرن التــاسع عــشر إلى تجديــد الإمبراطور
يــة وترســخ الســلطة العثمانيــة بصــورة مطلقــة. متجــذرة في الإسلام تقبــل الحداثــة وتنــوع الإمبراطور
بلغت هذه الجهود ذروتها خلال الفترة الحميدية، التي سميت على اسم عبد الحميد الثاني، حيث

كانت الأفكار الحداثية متقاربة مع التقاليد الإسلامية العثمانية.



يقع مسجد يلدز على تل في حي بشكتاش في إسطنبول.

كــثر مــن ترسّــخت هــذه القيــم في نســيج إســطنبول العثمانيــة القديمــة ولا شيء يرمــز إلى فترة ذروتهــا أ
مسجد يلدز. مثّل هذا المسجد امتدادًا للمحاولات العثمانية لإنشاء أسلوب معماري أصلي ابتداءً
من سنة ، يُعرف باسم أصول العمارة العثمانية، وكان متجذرا ظاهريا في التقاليد العثمانية
والإسلاميـة الكلاسـيكية، ولكنـه تـأثر بنفـس القـدر بالأسـاليب الفنيـة الاسـتشراقية الشعبيـة مـن أوروبـا

الغربية.



كان سركيس باليان من عائلة بليان الأرمنية كبير المعماريين الرسميين في الدولة العثمانية أثناء تشييد
مسجد يلدز.

بُنيت مجموعة من المباني والمساجد في جميع أنحاء المدينة للاحتفاء بهذا التحول الجديد تحت إشراف
عائلــة باليــان الأرمنيــة. ولا تمثّــل بعــض المساجــد مثــل مســجد أورطــة كــوي، ومســجد الســلطانة الأم
كسراي، ومسجد تشويقيّة في منطقة نيشان تاشي، سوى بعض المعالم التي بنيت خلال برتونهال في أ

تلك الفترة؛ ويمكن القول إن مسجد يلدز كان ذروة هذه الحركة.

العظمة والهيبة
اكتمل بناء مسجد يلدز، المعروف رسميا باسم مسجد الحميدية، في سنة  واستغرقت أشغال
ية المبتكرة إلى كبير معماريي الدولة، سركيس باليان، بنائه سنتين. سُلّم أمر بناء هذه القطعة المعمار

الذي عينّ المهندس المعماري الأرمني ديكران كلفا لمساعدته.

لا يتميزّ المسجد بأسلوب واحد محدد، إذ أن التصميم الخارجي تضمّن واجهة قوطية جديدة فريدة
مـــن نوعهـــا طغـــى عليهـــا الطـــابع العثمـــاني، واســـتخدم التصـــميم الـــداخلي أنماطـــا مغاربيـــة متـــأثرة
بالأندلس، التي أصبحت شائعة لدى النخب العثمانية المسلمة في ذلك الوقت وشوهدت في العديد
من التصاميم الداخلية القديمة الأخرى. شمل ديكور المسجد الداخلي رسومًا جميلة وتوج بثرياّ كبيرة
ينــة بنجــوم ذهبيــة أرســلها القيصر فيلهلــم الثــاني كهديــة. كــانت القبّــة زرقــاء لامعــة مــن الــداخل ومز

ونقوش قرآنية من سورة الإخلاص رسمها أبو الضيا توفيق.

يـّـن المســجد بمجموعــة مــن أنمــاط الخــط الــتي تميزّه عــن غــيره مــن المساجــد العثمانيــة. وعلــى طــول زُ
الجــدار العلــوي للمســجد، خُطــت آيــات مــن ســورة الملــك بالخــط الكــوفي الــذي ظهــر في العــراق بيــد

الخطاط الشهير عبد اللطيف أفندي.



يــدة وهــي المشربيــة الخشبيــة المصــنوعة مــن خشــب الأرز الــتي صــنعها يتمتّــع المســجد بميزة أخــرى فر
السلطان عبد الحميد بنفسه، المعروف بكونه نجارا ماهرا. لقد استُلهمت هذه العناصر من تصميم

قصر الحمراء في غرناطة بإسبانيا، بالإضافة إلى المنبر الذي صنعه أيضًا السلطان العثماني.

 عديدة، يمكن اعتبار المسجد مرآة عكست الطريقة التي صوّرت بها الدولة الحميدية نفسها
ٍ
من نواح

على نطاق عالمي: أي دولة امتدت عبر ثلاث قارات (أوروبا وآسيا وأفريقيا)، ورأت نفسها دولة حديثة
بصدد تغيير التقاليد، ولكن الأهم من ذلك، قوة عالمية.

تبرعّ الإمبراطور الألماني القيصر فيلهلم الثاني بالثريا الموجودة في المسجد.

يرمز مسجد يلدز لرؤية السلطان عبد الحميد للدولة العثمانية العظيمة والمهيبة باعتبارها الخلافة
يــة الحديثــة. في الواقــع، أقُيــم نصــب تذكــاري للمســجد الشهــير في ساحــة المرجــة بــدمشق، الإمبراطور
حيث حاولت الدولة الحميدية تعزيز فكرة الوحدة بين رعاياها العرب والمركز الإمبراطوري. لذلك، كان
يــة المتنوعــة، أن يكــون بمثابــة إقــرار بمبــادئ المقصــود مــن مســجد يلــدز، بحكــم تأثيراتــه الفنيــة والمعمار

الإسلام الذي يدعو للأخوة بين الشعوب المختلفة.



الأُبهّة والمراسم
منذ افتتاحه، صُنّف المسجد كمسجد سلطاني، حيث كانت فخامته تتماشى مع معالم  الإمبراطورية
وأهميّتها. ونادرا ما كان الشعب يُشاهد السلطان وهو يعبر السلاملك من أجل أداء صلاة الجمعة
يــاراته الأســبوعية إلى يلــدز. ووصــف كبــار الشخصــيات الأجنبيــة الذيــن حــضروا المراســم مشهــد أثنــاء ز

وصول السلطان بالمهُيب، مع انتظار الحشود بحماس وترقب لتحييّ الحاكم.

صـورة ملوّنـة للسـلطان العثمـاني عبـد الحميـد الثـاني (الـذي يجلـس في المقعـد الخلفـي للعربـة)، حيـث
وصل لأداء صلاة الجمعة في مسجد يلدز.

كانت هذه المناسبة تحظى بأهمية تتجاوز الاحتفال بالنظام الإمبراطوري، حيث كان لصلاة الجمعة
يـز صـورة السـلطان في أعين المسـلمين في جميـع أنحـاء العـالم. بالإضافـة إلى ذلـك، كـان دور مميزّ في تعز
إلقاء خطبة الجمعة باسم السلطان جزءًا من طقوس ترسيخ شرعية عبد الحميد الثاني والعثمانيّين
ــا خلفــاء جميــع المســلمين. وبينمــا كــان السلاطين العثمــانيون في المــاضي يــؤدّون صلاة الجمعــة في آي
صوفيـا أو السـليمانية أو جـامع السـلطان أحمـد، أصـبحوا يؤدونهـا خلال الفـترة الحميديـة في مسـجد

يلدز.

في المقابل، لا تقتصر أهمية تاريخ المسجد على صلاة الجمعة الخاصة بالسلطان. فمنذ قديم الزمان،
كــان المبــنى موقعــا لأكــثر الأحــداث المأساويــة والمشينــة في عهــد عبــد الحميــد، ألا وهــي محاولــة اغتيــال

. تموز/ يوليو سنة  السلطان من قبل ثوار أرمن ينتمون إلى منظمة الطاشناق في



نجا عبد الحميد من محاولة الاغتيال، مقابل قتل وج العشرات.

خلال محاولة الاغتيال، التي شارك فيها عدد من المتآمرين، وُضعت كبسولة محملة بالمتفجرات تحت
العربة التي كان يمتطيها السلطان للذهاب إلى المسجد. كان كل شيء يسير وفقا لخطة المتآمرين. في
المقابــل، حــالت الأمــور دون مقتــل الســلطان الــذي تــأخر في الخــروج مــن المســجد بعــد أن اختــار قضــاء
كبر فقيه في الدولة العثمانية، بعد الصلاة، حيث تسببت بعض الوقت في التحدث إلى شيخ الإسلام، أ
هـذه المحادثـة في إنقـاذ حيـاته. وتجـدر الإشـارة إلى أن  شخصـا لقـي حتفـه بسـبب التفجـير وأصـيب
العــشرات بجــروح، فضلا عــن الأضرار الجســيمة الــتي حلــت علــى القســم الخــارجي مــن المســجد وبــ

ساعته.

نجــا المســجد مــن الإطاحــة بعبــد الحميــد علــى يــد الأتــراك الصــغار في ســنة ، كمــا بقــي المســجد
السلطاني الرئيسي في المدينة خلال الحرب العالمية الأولى، حيث أقام كل من السلطان محمد رشاد (محمد
الخامس) والسلطان وحيد الدين (محمد السادس) صلاة الجمعة هناك. وأصبح المسجد يجسّد ما
كــان يأمــل عبــد الحميــد أن يرمــز إليــه: هيكــل تمســك بالتقاليــد الســلطانية، وكــان رمــزا مرئيــا للدولــة
كثر المساجد شهرة في إسطنبول قبل انهيار العثمانية. وفي فترة قصيرة، أصبح مسجد يلدز من بين أ

ية. الإمبراطور

ــــــتراث ــــــة التركيــــــة وإهمــــــال ال ي الجمهور



السلطاني
ية التركية سنة ، شهدت إسطنبول تراجعا في ثرواتها خلال السنوات التي أعقبت قيام الجمهور
حيث وقع نقل عاصمة دولة تركيا الجديدة إلى أنقرة. وأهُملت العديد من مساجد المدينة، بما في
ذلك مسجد يلدز، لاسيما وأن حكام الدولة الجديدة سعوْا إلى إعطاء الأولوية للتحديث على طول
الخطوط الغربية على حساب الماضي الإسلامي في ظل العثمانيين. علاوة على ذلك، هُدمت العديد
يع التنميـة الجديـدة أو بـدواعي هشاشـة المبـاني يـة العثمانيـة بغيـة إفسـاح المجـال لمشـار مـن المعـالم الأثر

الناجم عن نقص الصيانة.

لا تــزال بعــض القــرارات المتُّخــذة خلال هــذه الفــترة محــل خلاف بين الأتــراك إلى اليــوم. وتشمــل هــذه
الخلافـات تحويـل مسـجد آيـا صوفيـا إلى متحـف، وهـو قـرار وقـع التراجـع عنـه في سـنة . علاوة
ير تفيد بأن المسؤولين كانوا يناقشون تحويل مسجد السلطان أحمد (المعروف على ذلك، هناك تقار
أيضا باسم المسجد الأزرق) إلى معرض فني. بالنسبة إلى مسجد يلدز، كان العصر الجديد بمثابة فترة

الانهيار، حيث خضعت الكثير من الأحياء المحيطة به للتجديد الحضري.

خط قرآني داخل مسجد يلدز مكتوب على الطراز الكوفي.

منذ سنة ، وُكلّ المصمم الحضري الفرنسي، هنري بروست، بمهمّة المساعدة في إعادة تصميم



إسـطنبول. وشرع المهنـدس المعمـاري، الـذي عمـل سابقـا مـع الفرنسـيين في الجـزائر، في حملـة طموحـة
ومثيرة للجدل لإعادة التطوير. وتقرّر إنشاء طرق وشوا كبيرة وإفساح المجال لإزالة المنازل والمساجد
العثمانية. ووقع تغيير منطقة بشكتاش حيث يقع مسجد يلدز، بشكل كبير، وأصبح المسجد فعليّا

منعزلا على قمة التل.

لم تُدرك حكومة عدنان مندريس أن إسطنبول بحاجة للاستثمار إثر الإهمال الذي حل بمعالمها الأثرية
إلا خلال فترة حكم الحزبين بعد الحرب العالمية الثانية. من جانبه، حاول مندريس خلال السنوات
الـتي قضاهـا في السـلطة تهدئـة مشـاعر المسـلمين مـن خلال السـماح مـرة أخـرى بتلاوة الآذان باللغـة
العربيــة، الــتي كــانت محظــورة حــتى ذلــك الحين. فضلا عــن ذلــك، جــدّد زعيــم الحــزب الــديمقراطي
العديــد مــن المساجــد، وشيّــد أول مســجد في إســطنبول بعــد يلــدز، في شيشلــي ســنة ، أي بعــد
مـرور  سـنة. عمومـا، شُيّـد هـذا المسـجد الجديـد وفقـا لتقليـد الطـراز العثمـاني في القـرنين السـادس

. عشر والسابع عشر، متجاوزا اتجاه “أصول المعمار العثماني” الذي وقع تأسيسه في سنة

على الرغم من تدمير التراث العثماني لتركيا والدافع الأيديولوجي الأقل وضوحا من أسلافه، إلا أن
سياسات التحول الحضري استمرت في عهد مندريس في إنكار قيمة المساجد على غرار مسجد يلدز.
يع التنمية على غرار التحديث الغربي بالتزامن مع مرور كان التطور هو شعار العصر، واستمرت مشار

مدينة إسطنبول بتحول كبير.

في الواقـع، لم يتغـير الوضـع سـوى مـع وصـول حـزب العدالـة والتنميـة إلى السـلطة في العقـد الأول مـن
القــرن الحــادي والعشريــن، حيــث أصــبحت التحركــات لترميــم العديــد مــن مساجــد إســطنبول مــن
أولويات الدولة. مع ذلك، حتى خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية، كانت هناك توترات مستمرة
بين الدافع لتطوير الأحياء والحفاظ على المعالم التاريخية. وفي نظر دعاة الحفاظ على البيئة، لا يزال

ية. شبح التنمية الحضرية الذي وضعه بروست يشوّه شكل المدينة التي كانت ذات يوم إمبراطور

في سنة ، أي بعد أربع سنوات من التجديد، وقع افتتاح مسجد يلدز للعامّة في حلّته الجديدة.
ومنـذ ذلـك الحين، بُنيـت العديـد مـن المساجـد الأخـرى في جميـع أنحـاء المدينـة، على الرغـم مـن عـدم
وجود شيء يضاهي مكانة وفخامة مسجد يلدز. وما كان من المأمول أن يبشر بعصر جديد للثقافة
العثمانية، تحوّل إلى شذوذ معماري تاريخي. وحُذفت ملامح المسجد الحميدي من المخيلة الجماعية
للمصلين اليوم. ويبقى لتاريخ الدولة طريقة فريدة لتسيير ما ينبغي تذكرّه ونسيانه، حيث تُعدّ ذكرى

مسجد يلدز خير دليل على ذلك.

المصدر: ميدل إيست آي
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